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ير نون بوست ترجمة وتحر

لبضعـة أسـابيع في الخريـف المـاضي، اختفـى جـامع قرطبـة – موقـع الـتراث الإسلامـي الأكـثر أهميـة في
أوروبا – من الخريطة، أو على الأقل، من خرائط جوجل، فلو قام سائح بالبحث عن الطريق المؤدي
إلى جامع قرطبة في منتصف نوفمبر الماضي، فلم يكن ليجد نتيجة إلا تحت اسم كاتدرائية قرطبة، في

إشارة إلى دار العبادة الكاثوليكية التي تقبع داخل جدران الجامع القديم.

كبر مناطق الجذب السياحي في البلاد – من خرائط اختفاء الجامع الأكثر شهرة في إسبانيا – وأحد أ
جوجــل، ولّــد موجــة مــن الغضــب العــام، حيــث غمــر الإســبان محــرري خرائــط جوجــل برسائــل البريــد
الإلكتروني الساخطة، وأطلقت مجموعة من النشطاء في قرطبة التماسًا على الإنترنت يطالب خرائط
جوجــل بإعــادة كلمــة “جــامع” لاســم الصرح التــاريخي، واتهمــت العريضــة أســقف قرطبــة بالاســتيلاء
الرمزي على الصرح، كما حذرت أن تغيير اسم الـمَعلم التاريخي بجرة قلم، يمحو جزءًا أساسيًا من
كــثر مــن . توقيعًــا في أقــل مــن ثلاثــة أيــام، تــاريخ البلاد، واســتطاعت هــذه العريضــة جمــع أ
وبالمحصــلة وفي  نــوفمبر، أعــادت جوجــل التســمية إلى الاســم الرســمي الــذي اسُــتخدم منــذ أوائــل

الثمانينيات “جامع وكاتدرائية قرطبة”.

ولكن هذا الحدث الذي تم توصيفه بالحادث، لايزال يكتنفه الغموض، فالكنيسة الكاثوليكية نفت
أي تورط لها بالموضوع، أما إدارة جوجل، وفي تصريح لجريدة البايس الإسبانية، قالت إن المعلومات
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حول خرائطها “نابعة من مصادر متنوعة للغاية”، ولكن الفترة الوجيزة التي شهدت الاختفاء غير المبرر
كثر سوداوية، يتمثل بالجهود المستمرة التي للجامع من على الخريطة، كانت تلمّح للإسبان بنهج أ
تهـدف لمحـو آثـار الـتراث الإسلامـي للصرح التـاريخي الـذي كـان يومًـا القلـب الفكـري والروحـي النـابض

لشبه الجزيرة الإيبيرية.

في القرن العاشر الميلادي كانت قرطبة المدينة الأكثر إثارة في أوروبا وربما في العالم بأسره، حيث اشتهرت
يـة الـتي تضمهـا، المدينـة وتبـاهت بشوارعهـا المعبـدة والمضـاءة، ومياههـا الغادقـة، وآلاف المحلات التجار
كثر من وثروة المكتبات الخاصة والعامة التي تضمها، بما في ذلك مكتبة الخليفة، التي تحتوي على أ
. كتابًا، وكان جوهرة تاج مدينة قرطبة هو الجامع الضخم الذي تم بناؤه بتكليف من عبد
الرحمــن الــداخل في عــام م، وتوســع في بنــائه فيمــا بعــد خلفــائه في الدولــة الأمويــة الــتي حكمــت
قرطبة، وفي م أعلن الأمويون الخلافة في قرطبة، في محاولة لجعل هذه العاصمة مركزًا للعالم

الإسلامي بأجمعه.

جامع قرطبة كان رمزًا للسلطة الأموية وبذات الوقت كان مركزًا للحياة الفكرية والثقافية في المدينة،
كـثر . شخـص، خـدم الجـامع علـى صـعيدين: الصـعيد الأول فتبعًـا لضخـامته الكافيـة لإيـواء أ
ديــني، حيــث كــان الوجهــة الرئيســية للصلاة في المدينــة، وعلــى صــعيد آخــر كــان وجهــة ثقافيــة وعلميــة
حيث كان جامع قرطبة جامعة تضم النخبة المثقفة في العالم الإسلامي الغربي، وحافظ البناء على ذات
الاحترام عندما استسلمت قرطبة لقوى فرديناند الثالث عام ، حين حول الحكام المسيحيون
ــة، مــع الحفــاظ علــى اتجــاه محــراب الصلاة فيــه – نحــو مكــة المكرمــة – الجــدد الجــامع إلى كاتدرائي
والاحتفاظ بطابعه الإسلامي المتمثل بالأقواس المحدبة (على شكل حدوة حصان) والملونة باللونين

الأحمر والأبيض.

في أوجه، كان جامع قرطبة تجسيدًا للإنجازات الثقافية في الأندلس – الاسم العربي لشبه الجزيرة
الإيبيريــة في العصــور الإسلاميــة -، أمــا اليــوم، فــإن هيكلــه الهجين – كاتدرائيــة داخــل جــامع – يجســد
حالــة مثاليــة مختلفــة، كــون المبــنى يســتحضر المــاضي المتجــانس المفــترض للمنطقــة الــتي عــاش فيهــا
المسلمون مع المسيحيين واليهود معًا في سلام، وهذا التجانس يتمثل بالفكرة الإسبانية التي يشار لها

باسم كونفيفنثيا “Convivencia” أو “التعايش”.

ولكن مع ازدياد هشاشة التعايش في إسبانيا العصر الحديث، أصبحت البلاد حاليًا – رغم ماضيها
الإسلامي – موطنًا للتعصب والمشاعر المعادية للإسلام في الغرب؛ ففي عام ، أظهر استطلاع
للـرأي أجُـري مـن قِبـل مؤسـسة برتلسـمان أن % مـن الإسـبان يـرون أن الإسلام غـير متوافـق مـع

.% وبريطانيا % العالم الغربي، وبهذا حققت إسبانيا نسبة أعلى من فرنسا

يــة حــول علاقــة أوروبــا وفي ذات الــوقت، تتطلــع إســبانيا لفــرض نفســها كدولــة رائــدة في المحادثــة الجار
المضطربــة علــى نحــو متزايــد مــع الإسلام – وهــي المحادثــات الــتي تُعقــد في قرطبــة والأنــدلس -، حيــث
تحـاول إظهـار نفسـها علـى أنهـا رمـز دولي للانسـجام بين الأديـان ووجهـة رئيسـية للسـياحة والأعمـال

الإسلامية.



ووسط هذه التجاذبات يقف جامع قرطبة، حيث أصبح نقطة محورية في الجدالات الشرسة التي
تناقش الكيفية التي يستطيع من خلالها الماضي الإسلامي لإسبانيا صياغة حاضرها ومستقبلها.

يخ والاستياء العام التلاعب بالتار

اختفــاء الجــامع لفــترة قصــيرة مــن خرائــط جوجــل في نــوفمبر المــاضي، هــو أحــد فصــول النزاع الآخــذ
عمدت كاتدرائية قرطبة، وهي ف ، بالتطور حول اسم الصرح التاريخي ومعناه، فمنذ عام
من الكنيسة الكاثوليكية التي تدير الموقع، إلى إخراج كلمة “جامع” ببطء من عنوان المعلم التاريخي في
المطبوعات الصادرة عنها والمنشورات على الإنترنت حول الموقع، والآن يمكن القول إن الموقع يُطلق

عليه رسميًا اسم “كاتدرائية قرطبة”.

كيـد علـى هـويته المسـيحية، قـامت الكنيسـة أيضًـا بتنقيـح المنشـورات السـياحية حـول الموقـع بغيـة التأ
فالكتيب السياحي الرسمي الذي صدر عام  أشاد بالمعلم التاريخي بقوله “إنه المعلم الرئيسي
للإسلام الغربي، وخلاصة النمط الإسباني الإسلامي في أعظم بهائه وصوره”، ولكن في منتصف العقد
السـابق، قـامت الكنيسـة بـإطلاق كتيـب جديـد لا يـأتي علـى ذكـر التـاريخ الإسلامـي للموقـع، وبـدلاً مـن
ذلــك ذكــرت المقدمــة أن المبــنى أصــبح الكنيســة الأم للأبرشيــة في عــام ، ويســتمر الكتيــب بقــوله
“منــذ ذلــك الحين وحــتى الآن، احتفلــت الكاتدرائيــة يوميًــا في هــذا المعبــد الجميــل والفخــم بطقــوس
العبادة الجليلة، حيث يأتي المجتمع المسيحي للاستماع إلى كلمة الله والمشاركة في الطقوس الدينية”،
وتختم المقدمة الجديدة بالتماسها من الزائرين للكاتدرائية احترام الهوية الدينية لهذا المعبد المسيحي،
وهبطت فترة حكم المسلمين في الكتيب الجديد إلى الشريط الجانبي الصغير حيث تمت عنونة الفقرة

باسم “التدخل الإسلامي”.

في الواقع، يهدف الكتيب الجديد لإقناع الزائر أن المبنى كان معلمًا مسيحيًا قبل الحكم الإسلامي،
وأن الخمسة قرون التي حكم بها الإسلام قرطبة، كانت مجرد قوسين صغيرين ليس إلا في التاريخ
المسـيحي الطويـل لهـذه المدينـة، وعلـم الآثـار يلعـب دورًا هامًـا في هـذه الروايـة، حيـث مـوّلت الكنيسـة
الحفريات في تلك المنطقة في محاولة لتوثيق وجود كنيسة القوط الغربيين، المتمثلة بكاتدرائية سانت
فنســنت، تحــت أقــدم جــزء مــن الجــامع، ويقــول الكتيــب في أحــد أجزائــه “حقــائق التــاريخ تشــير أن

كاتدرائية سانت فنسنت صُودرت ودُمرت من أجل بناء الجامع فوقها لاحقًا في الفترة الإسلامية”.

يارتــك للموقــع، فــإن أول شيء ســيواجهك هــو حفــرة علــى الأرض مغطــاة بالزجــاج، اليــوم، وعنــد ز
يمكنـك مـن خلالهـا رؤيـة الفسـيفساء المسـتخرجة، والـتي تعزوهـا لوحـة مجـاورة لهـا لكاتدرائيـة سـانت
فنسنت، ولكن مع ذلك فإن التنقيب داخل المعلم الأثري هو – في أحسن الأحوال – تخميني، حيث
تقول المؤرخة سوزانا كالفو كابيلا، المتخصصة في تاريخ المبنى، في محاضرة عامة ألقتها بمدينة قرطبة في
يــة لا تقــدم أي دليــل واضــح علــى وجــود الكنيســة في موقــع بنــاء كتــوبر المــاضي، أن الاكتشافــات الأثر أ

الجامع الذي شيّد بالقرن الثامن للميلاد.

إن اعتـداء الكنيسـة علـى اسـم المعلـم التـاريخي والـتراث الإسلامـي، ولّـد غضبًـا محليًـا في قرطبـة، لكـن
الغضب الشعبي لم يثر الاهتمام الوطني والدولي حتى العام الماضي، وذلك عندما تدخلت مجموعة



ضغط مؤلفة من نشطاء يطلقون على أنفسهم اسم “تجمع جامع وكاتدرائية قرطبة”، وأطلقت
الجماعة عريضة على الإنترنت في أوائل عام ، مطالبين فيها أن تتم استعادة كلمة “جامع”
إلى الاســم الرســمي للصرح التــاريخي، كمــا دعــت إلى إدارة الموقــع مــن قِبــل الســلطة العامــة، بــدلاً مــن
الكنيسـة الكاثوليكيـة، العريضـة جمعـت حـتى الآن حـوالي . موقّعًـا، بمـا فيهـم مشـاهير مـن
المثقفين مثـــل المهنـــدس المعمـــاري البريطـــاني نورمـــان فـــوستر والكـــاتب الإســـباني خـــوان غويتيسولـــو،
وبالإضافة إلى ذلك، جذبت أنشطة التجمع اهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك
محطــة بي بي سي والجــزيرة، وفي ديســمبر عــام ، أصــدرت المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم
والثقافة (الإيسيسكو)، التي تضم عضوية  دولة، بيانًا أدانت فيه تغيير اسم الموقع، ووصفت هذا
التصرف بأنـه “محاولـة لطمـس معـالم التـاريخ الإسلامـي في الأنـدلس، واسـتفزاز للمسـلمين في جميـع

أنحاء العالم، وخاصة المسلمين في إسبانيا”.

كثر من مجرد مكان عادي، فهو بالنسبة لأعضاء جماعة الضغط، فإن جامع وكاتدرائية قرطبة هو أ
“نمــوذج عــالمي للوئــام بين الثقافــات”، علــى حــد تعــبير عريضتهــم، ويقــول ميغيــل سانتيــاغو المتحــدث
يــة للــدفاع والحفــاظ علــى نمــوذج قرطبــة هــي لاسترجــاع المجــد باســم الجماعــة “إن الفكــرة الجوهر
التاريخي لما كانت تمثله قرطبة في القرنين التاسع والعاشر، باعتبارها منارة للأديان، وذلك بالنسبة

للمسلمين والكاثوليكيين واليهود، وجميع الأديان على حد سواء”.

يخية النظرة التار

المؤرخــون اليــوم ينقســمون بين مؤيــد ومعــارض لتســمية الحكــم الأمــوي في قرطبــة بعصر التسامــح
يــغ ســمعة قرطبــة بوصــفها نموذجًــا للانســجام بين الأديــان الــديني، فالعلمــاء الذيــن يســعون لتفر
يسترجعــون حادثــة “شهــداء قرطبــة”، وهــم المســيحيون الذيــن أعُــدموا في المدينــة في القــرن التــاسع
لإهـــانتهم الإسلام علنًـــا، والعديـــد مـــن المـــؤرخين يشـــيرون أيضًـــا إلى أن اســـتخدام المفهـــوم الحـــديث

للتسامح لوصف العلاقات الاجتماعية في القرون الوسطى ينطوي على مغالطة تاريخية كبيرة.

كيد هناك مواقف وحالات مقنعة حول التسامح الديني في الفترة الإسلامية في إسبانيا، ولكن بالتأ
والأشخاص الذين يسعون للاحتفال بالأندلس باعتبارها جامعة لثقافة متعددة الأديان يسلطون
الضــوء علــى أشخــاص مثــل حســداي بــن شــبروط، وهــو قرطــبي يهــودي شغــل منصــب المســتشار
الشخصي والطــبيب والــدبلوماسي للخليفــة عبــد الرحمــن الثــالث – عبــد الرحمــن النــاصر لــدين الله
حكــم مــن  إلى  -، وأيضًــا الكــاتب والشــاعر اليهــودي دونــاش بــن لــبرط، الــذي أدخــل أوزان

الشعر العربي إلى العبرية للمرة الأولى، ويعتبر مؤسس العصر الذهبي للشعر العبري.

وفي خضم النظرات المتباينة السابقة، فإن الحقيقة المؤكدة هي أننا نبني وجهة نظرنا حول العلاقات
بين الأديان في قرطبة الإسلامية بالاعتماد على أرشيف مجزأ، يزودنا بلمحات عابرة فقط عن الحياة
اليوميــة في المدينــة، وإن الطريقــة الــتي ننســج بهــا هــذه اللمحــات معًــا ضمــن قصــص متماســكة عــن
الماضي، تعتمد بشكل كبير على الأرشيف التاريخي، وأيضًا على الآمال والرغبات والمثل العليا للماضي
والتي نسلط عليها الضوء في الحاضر؛ فسواء كانت حالتي حسداي ودوناش عبارة عن حالتين تثبتان
الثقافــة القرطبيــة المتسامحــة في القــرون الوســطى أم لا، فــإن حياتهمــا تســتمر في إلهامنــا علــى وجــه



التحديـد لأنهـا تـوفر توازنًـا لعالمنـا، وذلـك في خضـم الصراعـات الـتي لا تعـد ولا تحصى مـا بين المسـلمين
واليهود والمسيحيين في يومنا هذا.

التسامح القرطبي نموذج من العصر الحديث

كيدات حول التسامح في قرطبة الإسلامية تدلل على تأزم الوضع الحالي ما بين يمكننا القول إن التأ
كـثر مـن دلالتهـا علـى التسامـح في القـرون الوسـطى، حيـث أصـبحت فكـرة تسامـح قرطبـة الـديانات، أ
كثر قوة في مرحلة ما بعد تفجيرات سبتمبر في أمريكا، وخدمت هذه الفكرة في كثير متعددة الثقافات أ
من الأحيان كعامل مصحح لعقلية صراع الحضارات التي تضمنت عصر الحرب على الإرهاب والتي
بــدأت في عهــد الرئيــس الأمريــكي جــو دبليــو بــوش؛ فمثلاً اســتخدم الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا
نمــوذج قرطبــة بالتسامــح في خطــابه الشهــير في القــاهرة عــام ، وعلــى ذات وتــر التسامــح لعــب
الزعيم الإسلامي الذي كان خلف الفكرة المثيرة للجدل ببناء مسجد في مكان انهيار برجي التجارة في
نيويورك، الإمام فيصل عبد الرؤوف، حيث اقترح تسمية المركز الثقافي الإسلامي التابع لهذا المسجد
باســم “بيــت قرطبــة”، لأن قرطبــة – علــى حــد تعــبيره – تســتحضر المكــان والزمــان الــذي عــاش فيــه
اليهـود والمسـيحيين والمسـلمين فيمـا كـان يعـرف آنـذاك بـالمجتمع الأكـثر تنـورًا وتعدديـة وتسامحًـا علـى

وجه الأرض.

أصــبحت فكــرة التسامــح في مدينــة قرطبــة حجــر الأســاس لإستراتيجيــة التسويــق للعاصــمة السابقــة
للخلافة الإسلامية، وتهديد الهوية الإسلامية لجامع وكاتدرائية قرطبة، يقوّض الجهود التي بذلها كبار
رجال الأعمال وكبار المثقفين في قرطبة والهادفة إلى تصوير المدينة كوجهة رئيسية لسياحة المسلمين،
كــبر منتــج أوروبي في مجــال الطعــام والخــدمات الحلال (الخاليــة مــن المحرمــات الإسلاميــة)؛ ولتصــبح أ
يــر نُــشر في ديســمبر، أنفــق العــالم الإسلامــي علــى الســفر في عــام  حــوالي  مليــار فوفقًــا لتقر
دولار، وهو ما يشكل .% من مجمل الإنفاق العالمي على السفر، كما أنفق . تريليون دولار
علـى الطعـام، وهـو مايشكـل .% مـن مجمـل الإنفـاق العـالمي علـى الطعـام، ومـع تزايـد المنافسـة
الدوليـة للحصـول علـى حصـة مـن سـوق الحيـاة الإسلاميـة العـالمي، تتجـه مـدينتا قرطبـة وغرناطـة –
المدينتان الأكثر دلالة على حضارة الأندلس الإسلامية – لقيادة إسبانيا نحو هذه السوق الجديدة،
حيــث تشــاركت حكومــة مدينــة قرطبــة مــع العديــد مــن المنظمــات الإسلاميــة الإســبانية بغيــة إنشــاء
“مجموعـات حلال” في قرطبـة، والـتي ستسـتضيف حـوالي  شركـة متخصـصة في إنتـاج الطعـام
.% والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المدينة التي يصل معدل البطالة فيها إلى حوالي

عنــدما أعلــن معهــد حلال – الــذي يقــوم بوســم الأغذيــة والمنتجــات الحلال في إســبانيا – عــن مــشروع
“حلال قرطبـــة” علـــى مـــوقعه علـــى الإنترنـــت في أواخـــر عـــام ، ذكـــر المعهـــد أن التـــاريخ المتعـــدد
الثقافــات لمدينــة قرطبــة جعلهــا المكــان المنطقــي لإطلاق المبــادرة، حيــث جــاء في البيــان “داخــل الضمــير
الجماعي للمسلمين، قرطبة هي نقطة مرجعية تاريخية للحضارة الإسلامية في الغرب، وبالتالي ما
نبحث عنه عندما نزور هذه المدينة، هو العثور على مكان يحمل قيم الوئام والاحترام المتبادل والحرية

الدينية والتنوع”.

اســـتطاع مـــشروع “حلال قرطبـــة” رفـــد وكـــالات الســـفر الإســـبانية الـــتي تركـــز حصرًا علـــى الســـياحة



الإسلامية في إسبانيا، وذلك مثل وكالة النور والضحى للخدمات السياحية الحلال، حيث يأتي معظم
عملاء الوكالة – المتخذة مدريد كمقر لها – من جنوب شرق أسيا أو دول الخليج، وتقول فلورا سايز،
مديرة الوكالة – مسيحية المولد والتي اعتنقت الإسلام فيما بعد – “قرطبة هي أسطورة وترمز إلى
يارتهم بهاء الماضي المفقود”، وأضافت “لقد رأينا عدد كبير من عملائنا يبكون من فرط العاطفة عند ز

لجامع قرطبة”.

طـرق الأنـدلس، هـي وكالـة سـياحية أخـرى، تسـتهدف مجموعـات الشبـاب المسـلم في الـدول الغربيـة،
حيــث يقــول مــدير الوكالــة طــارق محمــود، المولــود في باكســتان والــذي ترعــ في برمنغهــام – إنجلــترا،
“سافرت إلى إسبانيا في سن المراهقة في رحلة مع أصدقائي، وفي ذاك الوقت، كنت أواجه أزمة هوية،
يارة المواقع التراثية الإسلامية في إسبانيا، لأنني كنت أشعر أنني غير متقبل في المجتمع البريطاني، ولكن ز
زودني بحلقــة الوصــل المفقــودة بين هــويتي الأســيوية المســلمة وهــويتي الغربيــة”، وأضــاف “أعتقــد أن
السـفر إلى إسـبانيا يمكـن أن يساعـد المسـلمين الأوروبيين الشبـاب علـى إدارك أنـه لا يوجـد تنـاقض مـا

بين هويتهم المسلمة وهويتهم الأوروبية”.

محاربة الوجود الإسلامي في إسبانيا

العلماء والصحفيون على حد سواء يتجهون لصياغة الوجود الإسلامي في أوروبا باعتباره ظاهرة ما
ــاريس ولنــدن تحــولات ديموغرافيــة في أعــداد الســكان بعــد الحــرب، حيــث شهــدت عواصــم مثــل ب
المســلمين، وإســبانيا أيضًــا شهــدت مثــل هــذه التحــولات؛ فوفقًــا لآخــر تعــداد للســكان المســلمين في
إسبانيا، يوجد حاليًا حوالي .. مسلمين يعيشون في إسبانيا، وحوالي . من هذا
التعداد هم من المواطنين المغاربة، ومعظمهم قادم من المناطق الشمالية من المغرب، والتي كانت

.و  جزءًا من الوصاية الإسبانية على المغرب بين عامي

إن ما يميز المسلمين في إسبانيا ليس التركيبة السكانية إنما الاندماج الاجتماعي، فالمسلمون في فرنسا
ية القديمة – وعلى وجه الخصوص فكرة العلمانية -، مثلاً يعتبرون بمثابة تحدٍ جديد لقيم الجمهور
أما مسلمو إسبانيا، فيمكنهم الاعتماد على التاريخ الإسلامي للبلاد من أجل توصيف أنفسهم كجزء

أساسي من الهوية الإسبانية، بدلاً من اعتبارهم كإضافة دخيلة على النسيج الاجتماعي.

ولكــن التصــعيد الأخــير للإسلاموفوبيــا في إســبانيا، تحــدى جهــود الإســبان المســلمين الراميــة للانــدماج
ضمن النسيج الاجتماعي للدولة، حيث انتهج اليمين الإسباني سياسة الترويع والتهويل من عودة
الاحتلال الإسلامــي إلى إســبانيا؛ ففــي المــؤتمر الصــحفي الــذي عُقــد في قرطبــة في نــوفمبر المــاضي، اتهــم
سانتيــاغو أبســكال، زعيــم حــزب فــوكس الإســباني اليميــني المتطــرف، جماعــة الضغــط – الــتي طــالبت
ــة – بأنهــا “تمــد الجماعــات ــة قرطب باســتعادة كلمــة “جــامع” إلى الاســم الرســمي لجــامع وكاتدرائي
الجهاديـــة بشريـــان حيـــاة”، كمـــا حـــذر مـــن أن “قرطبـــة وغرناطـــة والأنـــدلس هـــي ضمـــن تطلعـــات

وأيدولوجيات الجماعات الإسلامية الراديكالية”.

وفي الفـترة الـتي تسـبق الانتخابـات الأندلسـية في  مـارس، قـام حـزب فـوكس بترويـج مقطـع فيـديو
لاذع، نشره على موقع يوتيوب، حول جامع وكاتدرائية قرطبة، ويتضمن المقطع نشرة أخبار وهمية



تتحــدث عــن المســتقبل في مــارس مــن عــام ، تعلــن مقدمــة الأخبــار فيهــا أن حكومــة الأنــدلس
صــادرت الكنيســة الــتي بــداخل الجــامع، وأصــدرت قــرارًا “بحصر الجــامع مــن الآن فصاعــدًا، لصلاة
المسـلمين فقـط”، وينتقـل المشهـد بعـدها إلى مراسـلة وهميـة في قرطبـة، ويتـم تصويرهـا وهـي ترتـدي
كثر من  دولة إسلامية أرسلت مندوبين لتهنئة الحكومة الحجاب، وتقدم تقريرها الذي يشير أن أ
كثر من مليوني مسلم ير بقولها إن أ كبر وفد حضر من إيران، وتختم التقر الأندلسية على قرارها، وأ
يخططـون للانتقـال إلى قرطبـة لإعـادة التواصـل مـع مـاضيهم وثقـافتهم، وهنـا يتوقـف المقطـع لتظهـر

شاشة سوداء، تقول “هل تريد أن يكون المستقبل كهذا؟ لايزال بوسعنا تغييره، فوكس”.

كـثر مـن . مشاهـدة في أقـل مـن أسـبوع، وأصـبح حـديث المدينـة في قرطبـة، الفيـديو حقـق أ
ولكن الاستجابة الواسعة لفيديو حزب فوكس لم تتم ترجمتها إلى أصوات، لأن الحزب لم تتجاوز عدد
أصواته في انتخابات مارس .% من الأصوات في المدينة، وعلى الرغم من ذلك، لا مندوحة من
القــول إن هــذا الفيــديو الاســتفزازي يذكرنــا بالخلفيــة المعاديــة للإسلام الــتي يكشفهــا نقــاش جــامع

وكاتدرائية قرطبة.

لقائي مع ميغيل سانتياغو، المتحدث باسم جماعة جامع وكاتدرائية قرطبة، كان في يوم  يناير، أي
يبًا، بعد يوم واحد من هجمات تشارلي إيبدو، لذا كانت الأحداث الباريسية تهيمن على حديثنا تقر
وفي معرض اللقاء أشار سانتياغو أن صرح جامع وكاتدرائية قرطبة بعمارته وأصوله الهجينة، يعمل
كتريـاق للفكـر المتطـرف الـذي كـان خلـف الهجمـات الـتي اجتـاحت بـاريس، فهـذا الصرح – كمـا قـال –
“هــو مــرآة عالميــة لنقــول للعــالم إن الحيــاة المتعــددة الثقافــات ممكنــة، وإن التعــايش مــا بين الأديــان
ممكـن، لأن البـشر مختلفين”، كمـا وصـف أنطونيـو مانويـل رودريغيز وهـو مسـؤول آخـر في الجماعـة،
ثقافة قرطبة في التسامح بقوله “إنها أداة اجتماعية مفيدة للغاية، لمجابهة علاقة أوروبا المتوترة على

نحو متزايد مع الإسلام”.

أعضاء مجموعة الضغط ليسوا وحدهم من يرون أن الجدل حول جامع وكاتدرائية قرطبة هو جزء
مــن نقــاش أوســع حــول التعــايش المتعــدد الــديانات، والثقافــات في أوروبــا المعــاصرة، فمثلاً قــام خــوان
لويس سيبريان، رئيس صحيفة البايس الإسبانية، بكتابة افتتاحية حيّا فيها ضحايا هجمات تشارلي
إيبدو، وانتقد أيضًا أسقف قرطبة لإزالة كلمة “جامع” من اسم جامع وكاتدرائية قرطبة، وفي ذات
المقالـة، اتهـم سـيبريان الأسـقف بمهاجمـة مسـلمي إسـبانيا وإثـارة مواقـف الكراهيـة والتطـرف، وبعـد
بضعة أسابيع كتب الصحفي غويليرمو ألتريس في مقالة بذات الصحيفة، أن قرطبة تُضيّع الفرصة
كــثر مــن أي وقــت يًــا أ لتصــبح قطبًــا للحــوار مــا بين الأديــان، في وقــت أصــبح معــه هــذا الحــوار ضرور

مضى”.

مهما كانت شدة أو ضعف تداعيات الأحداث الدولية نتيجة لظاهرة الإسلاموفوبيا، فإن المسلمين في
إسـبانيا قـد شعـروا بهـذه التـداعيات بشكـل واقعـي، فجميـع المسـلمين الذيـن قـابلتهم بغـرض إعـداد
يــارتهم هــذه المقالــة، رووا قصــصًا حديثــة حــول المضايقــات الــتي تعرضــوا لهــا هــم أو أصــدقائهم عنــد ز
لجامع وكاتدرائية قرطبة، وعندما سألت كامل مخيلف، رئيس رابطة المسلمين في قرطبة، عن هذه
القصــص، أجــاب “هــذه ليســت قصــصًا، إنهــا وقــائع، فقبــل  أيــام، جــاء شخصــان عربيــان – زوج



يارة الجامع، ورغم  أن الحراس هناك يعرفونني جيدًا، ولكن وزوجته – إلى إسبانيا، واصطحبتهما لز
باللحظة التي دخلنا بها الجامع، بدأ الحراس يتحدثون مع بعضهم على أجهزة الاتصال اللاسلكية
بغيــة رصــدنا ومراقبــة تحركاتنــا، لأن لــديهم خــوف مــن أن كــل مســلم ســيدخل إلى هنــاك ســيحاول

الصلاة”.

في عـام  قـام الرئيـس السـابق للمجلـس الإسلامـي في قرطبـة منصـور اسـكوديرو، بتحـرك دولي
هــام عنــدما التمــس مــن البابــا بنــديكت تحويــل كاتدرائيــة قرطبــة إلى مساحــة عالميــة مفتوحــة لصلاة
جميع المسلمين والمسيحيين، وعندما تم رفض هذا الالتماس، بدأ اسكوديرو بتأدية صلاة الجمعة
خا جامع وكاتدرائية قرطبة احتجاجًا على قرار الكنيسة، وبعد وفاته في عام ، تراجع المجلس

الإسلامي عن دعوته لاستخدام الموقع كمساحة عالمية.

ولكن بالنسبة لمخيلف، المسألة لا تتعلق بالسماح للمسلمين بالصلاة في جامع وكاتدرائية قرطبة، بل
المسألة المزعجة في الحقيقة تكمن في أن بعض الإسبان غير المسلمين لا يريدون أن يعترفوا أن تاريخ
قرطبــة الإسلامــي هــو جــزء مــن تــاريخهم، ويقــول شارحًــا “هنــاك محاولــة لتزييــف التــاريخ، ولجعــل
الإسبان يعتقدون أن الحضارة الإسلامية التي سادت قرطبة في القرون الوسطى، هي حضارة غريبة
عنهم، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن هذه الحضارة نبعت من هنا وهي قرطبية، والفلاسفة والأطباء
الذيــن اشتهــروا في تلــك الفــترة ليســوا مــن شبــه الجــزيرة العربيــة أو مــن الجــزائر أو المغــرب، بــل هــم

قرطبيون”.

ما بين الماضي والحاضر

في يونيو عام ، مرّ السفير المغربي في إسبانيا أحمد بن المهدي الغزال، بقرطبة وهو في طريقه إلى
يـد للتفـاوض علـى معاهـدة السلام بين إسـبانيا والمغـرب، وهـذه الرحلـة بالنسـبة لـه كـانت تشبـه مدر
العودة إلى الوطن بشكل أو بآخر؛ ففي عام ، تم طرد أجداد الغزال من شبه الجزيرة الإيبيرية،
وبعبوره لمضيق جبل طارق، كان غزال يعبر أيضًا على عتبة التاريخ، ليشكل صلة وصل ما بين الحاضر

والماضي، وليعيد الصلات مع أحد أعظم فترات التعايش والرقي الثقافي في التاريخ الإسلامي.

 كثر من كانت قرطبة وجامعها الشهير محور جولة الغزال التاريخية، حيث زار غزال قرطبة بعد أ
سـنة علـى الاحتلال المسـيحي، ولكـن عنـدما دخـل إلى الــمَعلم الأكـثر شهـرة في المدينـة، قـال إنـه لا يـرى
الكاتدرائيـة، وبـدلاً مـن ذلـك، رأى تـاريخ قرطبـة حين كـانت مهـدًا لأكـثر مـن  مكتبـة، ومنـارة لأشهـر

فلاسفة وأطباء وشعراء العالم.

وجـاء في كتابـات الغـزال “لقـد تذكرنـا مـا حـدث هنـا في زمـن الإسلام، جميـع العلـوم الـتي كـانت تُـدرسّ
هنا، وجميع الآيات القرآنية التي كانت تُتلى هناك، وجميع الصلوات التي أجُريت هنا، وعدد المرات
التي دُعي فيها لله تعالى هناك، وبدأنا نتصور أن جدران الجامع وأعمدته ترحب بنا، وتواسينا من
حزننــا العميــق، حــتى بــدأنا نشعــر بهــا، واحتضنــا الأعمــدة، واحــدًا تلــو الآخــر، وقبّلنــا جــدران وأســطح

الجامع”.



اليـوم، يتبـع . مليـون زائـر سـنويًا خطـى الغـزال إلى جـامع وكاتدرائيـة قرطبـة، علـى أمـل إلقـاء نظـرة
على الحقبة التي كان فيها الجزء الأكثر تقدمًا من الناحية الثقافية من أوروبا يدين بالإسلام، وأحد
هؤلاء الأشخاص هو سعد بورقادي، المهندس المغربي من الرباط، والذي كان يزور قرطبة كل عام على
مدى السنوات الثلاث الماضية، بموجب عضويته في الجمعية الثقافية المغربية التي تنظم رحلة سنوية

إلى المواقع التراثية الإسلامية في إسبانيا في قرطبة وإشبيلية وغرناطة وطليطلة.

يارة قرطبة هذه السنة، لأنهم ولكن في فبراير من هذا العام  قال لي بورقادي إن جماعته لا تخطط لز
يارة الجامع، وأشار إلى ذلك بقوله “لقد حصل تغيير جذري في معاملة المسلمين هناك، يخافون من ز
فعندما تدخل الجامع، ويلاحظ الحراس أنك مسلم، يسارعون فورًا لتنبيهك أن الصلاة ممنوعة”،
وعندما زار بورقادي وجماعته الجامع في صيف عام ، كانوا يتوقعون أن يحذرهم الحراس من
الصلاة، ولكـن مـا لم يتوقعـوه هـو أن الحـراس سيراقبـونهم ويتبعـونهم خلال مسيرتهـم مـن قسـم إلى
كــد مــن أنهــم لم يقومــوا بمجــرد محاولــة للصلاة، ويعلــق بورقــادي علــى الموضــوع بقــوله “إن آخــر، للتأ
كــد أنهــم مضايقــات الحــراس للــزوار المســلمين شديــدة، لدرجــة تعتقــد معهــا أنهــم يســعون لــكي تتأ
يضايقونـك”، وذكـر بورقـادي أن مجمـوعته كـانت تـزور الموقـع بـذات الـوقت الـذي كـانت فيـه مجموعـة
من السياح اليابانيين تقوم بجولة فيه، وكان من الملاحظ أن المجموعة الأخيرة تمكنت من التجول
والتقــاط الصــور دون أي مراقبــة مــن الحــراس، ولكــن مــن جهتــه نفــى المتحــدث باســم الكاتدرائيــة أن

تكون الأخيرة قد أعطت أي تعليمات خاصة لحراس الأمن حول كيفية التعامل مع الزوار المسلمين.

أخــيرًا، تبقــى قرطبــة وجامعهــا رمــزًا هامًــا لبورقــادي وزملائــه المغاربــة، وللملايين الذيــن ينحــدرون مــن
أصــول أندلســية، وفي الواقــع، كــرس الدســتور المغــربي الصــادر عــام  الأنــدلس باعتبارهــا عنصرًا
رئيســيًا مــن “الهويــة الوطنيــة المغربيــة”، والــتي يعرفهــا الدســتور بأنهــا “تمســك الشعــب المغــربي بقيــم
الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار”، أي بالمختصر التعايش، وأن روح الحوار المتعدد الثقافات هي
الــتي اجتذبــت بورقــادي المهنــدس، ليصــبح مؤرخًــا هاويًــا ومتحمسًــا للبحــث في التــاريخ الإسلامــي في
إسبانيا، حيث يقول “أعتقد أن دراسة الأندلس هي وسيلة لخلق أرضية مشتركة مع إسبانيا، إنها
وسيلة لجمع إسبانيا والمغرب معًا”، ولكن على الرغم مما تقدم، فإن بورقادي لا يشعر أنه مرحب به

في بلد أجداده إسبانيا، وفي الوقت الحاضر، لا يخطط للعودة إليها بتاتًا.
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